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 ملخص البحث:

الغاية تبرر الوسيلة" التي قال سة هو معرفة حقيقة هذه النظرية "إن الغرض من هذه الدرا 
لى هذه النظرية، وموقف الشريعة الإسلامية  إ"، والانتقادات التي وجهت  ميكافيلي المفكر الغربي "  ابه

القبول، أو الرفض    منها من بقيود، ومن ثم المقارنة  حيث  القبول المشروط بعد قيدها  المطلق، أو 
الت أوجه  حيث  من  المحظورات"  تبيح  "الضرورات  الفقهية  القاعدة  وبين  الاختلاف بينها  أو  شابه 

السياسيين  فإ بينهما. وعليه   القادة  النظرية عند  بها هذه  تتمتع  التي  انطلقت من الأهمية  الدراسة  ن 
بلها في الشريعة  غيرهم، وهل هي سبب للاستبداد السياسي؟ وهل هناك ما يقا  مغربيين أكانوا  سواء  

السؤال الآ  شكاليةإالإسلامية؟ وذلك وفق   التي جوهرها  الوسيلة  تيالبحث  تبرر  الغاية  : هل نظرية 
ه الإشكالية  تجد ما يقابلها في الشريعة الإسلامية سواء قاعدة فقهية أو قيمة سياسية؟ ويتفرع عن هذ 

الآالسؤا البحثي  قاعدة  :  تيل  بين  العلاقة  يخص  تبيح    ميكافيليفيما  "الضرورات  قاعدة  وبين 
 المحظورات" هل هناك تشابه أم اختلاف؟  

د تأتي أهمية هذا البحث نتيجة الخلط بين القيم السياسية الإسلامية وما تقوم عليه من التجرّ  
ومن جهة    ،تطبيق هذه النظرية من جهةو   لى بناء نظام سياسي متين  إوالحرية والعدالة مع السعي  

وأياً    ،هل يمكن للحاكم المسلم "الأمير أو الخليفة" أن يستخدم الوسيلة أياً كانت لتحقيق غايته  ثانية
أم غير شرعي الغاية سواء كانت شرعية  له أن يستخدم  كانت هذه  أنه لا يجوز  أم  الوسائل إة؟  لا 

لذا فإن الأهمية من هذا البحث تأتي من خلال    ، يضاً ويجب أن تكون الغاية شرعية أ الشرعية فقط،  
يجب أن إذ  بعة  ومن ثم الوسيلة المتّ   ،ويجب أن تكون شرعية  ،: معرفة الغاية المراد تحقيقهاأتيما ي

أ  القاعدة على  تكون شرعية  هذه  تقبل  وهل  تحقيق  إيضاً.  يمكن  استثناءات؟ وهل  أم هناك  طلاقها 
شرعية؟   غير  بوسيلة  الشرعية  النظرية  هذا  الغاية  بين  المقارن  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد 

 من جهة أخرى.   "الضرورات تبيح المحظورات "ومفاعيلها والقاعدة الفقهية 

قاعدة الضرورات تبيح   -"  افيليميكالمفكر الغربي "  –نظرية الغاية تبرر الوسيلة    كلمات مفتاحية:
 الشريعة الإسلامية. -المحظورات 
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Thought (Machiavelli) and Islamic Sharia 

Prepared by : 

Abdul Razzaq Al-Obaid 

Abstract : 

The aim of this study is to explore the true nature of the theory “The end 

justifies the means” as proposed by the Western thinker Machiavelli, the 

criticisms directed at this theory, and the stance of Islamic Sharia towards 

it—whether it is fully accepted, entirely rejected, or conditionally accepted 

within specific limits. The study also seeks to compare this theory with the 

Islamic legal principle “Necessities permit prohibitions” to identify points 

of similarity or divergence. The study is grounded in the significance this 

theory holds for political leaders—whether Western or otherwise—and 

questions: Does it serve as a foundation for political tyranny? Does it have 

an equivalent in Islamic Sharia? guided by the core research question: Does 

the theory “The end justifies the means” have a counterpart in Islamic 

Sharia, either as a legal maxim or a political value? A subsidiary question 

arises: In terms of the relationship between Machiavelli’s theory and the 

principle “Necessities permit prohibitions,” is there similarity or 

divergence? The significance of this study stems from the confusion 

between Islamic political values—such as impartiality, freedom, and 

justice, aimed at establishing a strong political system—and the application 

of this Machiavellian theory. The research further examines whether a 

Muslim ruler (prince or caliph) may employ any means, regardless of 

legitimacy, to achieve his end, whether that end is lawful or unlawful; or 

whether he is restricted to using only legitimate means, with the end itself 

also needing to be legitimate. Thus, the significance of this research lies in 

clarifying the following: that the end to be achieved must be legitimate, and 

the means employed must likewise be legitimate. The study also 

investigates whether this maxim can be applied unconditionally or if 

exceptions exist. Can a legitimate end be achieved through illegitimate 

means? This study adopts a comparative methodology, analyzing both 

Machiavelli’s theory and its implications on one hand, and the Islamic legal 

principle “Necessities permit prohibitions” on the other . 

Keywords: The theory of “The end justifies the means” – Western thinker 

“Machiavelli” – The principle “Necessities permit prohibitions” – Islamic 

Sharia 
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 : المقدمة

قاعدة أساسية    ،م(1517عام )  ،ئة سنةقبل خمسم  ميكافيليهذه النظرية التي قال بها    تعد   
المتغطرسين   المستبدين  الحكام  عند  ومكان -وجوهرية  زمان  كل  يسعون    -في  السيطرة    إلىالذين 

على الحكم وتذليل كافة العقبات من طريقهم أيها كانت وكيفما كانت، فالغاية عندهم أنهم وصلوا 
الحكم وسيطروا عليه، و   إلى ادعاأسدة  أو  ءن  الدولة  أنهم حريصون على  العامة هو  هم  المصلحة 

يومنا   إلىهذه النظرية" حة الخاصة بهم على العامة. وهي "باطل بالأساس، بل يجب أن تقدم المصل
نهم في الحقيقة ينكرون  عمل لمعظم حكام الدول، وهم يطبقونها عملياً مع أ   هذا مازالت تمثل منهاج

صلحة الدولة واستقرار النظام تبرر  ، ويتبلور محتوى هذه النظرية في المقام الأول في أن مذلك علناً 
الغرض المطلوب وهو المحافظة على كرسي    إلىاللجوء إلى أي وسيلة متاحة في سبيل الوصول  

بما في ذلك    ،كانت شرعية أو أخلاقية أو قانونية  صرف النظر عن كل الاعتبارات سواءب  الحكم،
الخاصة عندما يكون ذلك ضرورياً  العنف والاعتداء على حرية أفراد وجماعات أو على حق الملكية  

 .للمحافظة على السلطة

بل    عليه،  هي  الذي  بالشكل  إطلاقاً  الشريعة الإسلامية  لها في  النظرية لا مكان  هذه  وإن 
المحظورات"  تبيح  "الضرورات  الفقهية  القاعدة  أساس  على  ليس  مقبولة  تكون  حتى  قيدها  من  لابد 

ص 1417)السدلان، تحق247هـ،  أساس  على  بل  المفاسد (  ودرء  المصالح  تعارض    ، يق  وعند 
ضرراً  ي مفسدت للأقل  فالاختيار  ضرر ن  أعظمهما  روعي  مفسدتان  تعارضت  أخفهما"   اً "إذا    بارتكاب 

 (.  527ه، ص 1417)السدلان، 

جوز  ففي الشريعة لا ي  ،ن: الأول: أن تكون الغاية مشروعةوتقييد هذه النظرية يكون بقيدي 
الثاني: أن تكون الوسيلة    طلاقاً حتى ولو بوسيلة مشروعة. والقيد إتحقيق الغايات غير المشروعة  

يكفي    ،مشروعة لا  بمعنى  مشروعة،  غير  بوسيلة  مشروعة  غاية  لتحقيق  تسعى  أن  يجوز    أن فلا 
 تكون الوسيلة مشروعة أيضاً.   أنتكون الغاية مشروعة بل يجب 

ربط كل ما سبق بتعاليم الشريعة الإسلامية فلابد من التوضيح  وفي هذا السياق إذا أردنا   
الهدف وإن كان مشروعاً، كما حرمت    إلىبأنها حرمت الوسيلة غير المشروعة في سبيل الوصول  

ليها بطريق شرعي، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز  إاية غير المشروعة وإن تم الوصول  الغ
الغاية أصلًا غير مشروعة، تحقيق الغاية   المشروعة بوسيلة غير مشروعة فكيف الحال إن كانت 
 .  ميكافيليالباب تماماً على كل ما يمكن أن يقال تماشياً مع نظرية السيد  الشريعة وبالتالي أغلقت 

البعض   يتساءل  قد  تقو   : وهنا  التي  الفقهية  القاعدة  مآل  تبيح  ما  "الضرورات  بأن  ل 
مقارنتها مع    لرد وا  ؟المحظورات" ولا  أساساً ربطها  يصح  لا  القاعدة  هذه  أن  يتمثل في  هؤلاء  على 
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عمالها في  إ طبق في ظروف استثنائية ولا يمكن  لأن هذه القاعدة قامت أساساً لكي ت  ميكافيلينظرية  
 منهاج عمل يتم تطبيقه دائماً. إلىكل الظروف فكيف بتحولها  

ية بأنهما يجب أن يكونا مشروعين كالمحافظة على البقاء  ف والغاالهد  إلىكما أن هذه القاعدة تنظر 
 نسان هي أقدس من كرسي أي حاكم.إتهلكة لأن المحافظة على حياة أي والخوف من ال

 ومن الأمثلة العملية عليها في تاريخنا الإسلامي قصة السارق مع سيدنا عمر بن الخطاب  
لناس شارفت لأن ا  ،في عام الرمادة حيث أوقف سيدنا عمر إقامة الحد على السارق   رضي الله عنه

 . (222، ص 2005قامة الحد )الصلابي، إها أولى من ئعلى الهلاك وضمان بقا 

مفسدتان    تعارضت  "إذا  لقاعدة  مساوية  صارت  القاعدة  هذه  في  القيدان  هذان  تحقق  فإذا 
ثال ذلك: الكذب مفسدة، ولكن إن تضمّن مصلحة تزيد  بارتكاب أخفهما"، وم  اً روعي أعظمهما ضرر 

كالكذب للإصلاح بين الناس؛ لأنه سبب لحقن الدماء واجتماع المسلمين وإعادة   ،على الكذب جاز
 الألفة والمودة بينهم، وغير ذلك.

"درء   وهي:  أخرى  قاعدة  تأتي  فهنا  المفسدة؛  في  متساويتين  والوسيلة  الغاية  كانت  إذا  أما 
ذلك المفاسد   مثال  منه"،  بأعظم  أو  بمثله  يزال  "الضرر لا  قاعدة:  أو  المصالح".  مقدم على جلب 

حرمة الإقدام على قتل شخص لحفظ النفس؛ لأنه ليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم، وهذه 
المسائل دقيقة جداً، والذين يحددونها هم الراسخون في العلم، ولذلك قيل: ليس الفقه معرفة الحلال 

الحرام فقط، ولكن الفقه هو معرفة خير الخيرين فيرتكب أعلاهما وشر الشرين فيرتكب أخفهما من  
 (. 527هـ، ص 1417)السدلان، 

عليها قول الله جل وعلا:   وأما قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" فهي قاعدة شرعية دلّ  
[، ومعناها واضح، وهو:  173فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ  وَلا عَاد  فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ]البقرة:

إلى شيء بحيث لو لم يتناوله لهلك أو هلكت بعض أطرافه جاز له أن يفعله    أن المسلم إذا اضطرّ 
حلالًا ووجد ميتة؛ فإنه يجوز له أن يأكل منها    اً طعام  ذلك: ألا يجد إنسانٌ   حرماً، مثالولو كان م

 (.272هـ، ص 1417حاجته؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها )السدلان،  بقدر ما يسدّ 

والفرق بين هذه القاعدة الشرعية ونظرية "الغاية تبرر الوسيلة" واضح، وذلك أن النظرية لا   
المحرم عند الضرو  الغاية، بل ماتقصر ممارسة  لتحقيق  الغاية حميدة في نظر واضعه  رة  ا  دامت 

وأتباعه، فإنها تبرر له ممارسة الوسيلة المحرمة ولو كانت مفسدتها تساوي أو تربو على مصلحة  
وأما المقولة المنسوبة إلى   الغاية، وعليه فالقاعدة الشرعية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية،

 لقة ولا انضباط لها بالشرع الحنيف. فيلي فهي مطميكا
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 : إشكالية البحث

  ، وهو مفكر غربي)  ،ميكافيليإن هذه النظرية " نظرية الغاية تبرر الوسيلة" التي قال بها   
ولد في فلورنسا في إيطاليا، وقد أتاح له وضعه الاجتماعي    :م(1527  –  1469)  ميكافيلينيكولا  

الحسن فرصة للتعليم العالي في مجالات مختلفة مثل: الأدب، والقانون، والتاريخ، والفلسفة( مرتبطة  
المتربّ  الحاكم  التبست عند بعض طلبة  بشخص  أفعاله وتصرفاته،  السياسي في  الهرم  ع على رأس 

ن  إلذا ف  ،في الشريعة الإسلامية وهو قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"  اً شرعيّ   العلم أن لها مدلولاً 
 البحث ينطلق من إشكالية مفادها: 

هل نظرية الغاية تبرر الوسيلة تجد ما يقابلها في الشريعة الإسلامية ضمن القواعد الفقهية   ❖
 أو القيم السياسية.  

البحثي   السؤال  بين نظرية  الآتيويتفرع عن هذه الإشكالية  العلاقة  فيما يخص    ميكافيلي : 
 وبين قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" هل هناك تشابه أم اختلاف؟ 

 
 :البحثأهداف 

الخلط بين نظرية الغاية تبرر الوسيلة وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات عند بعض طلبة   
لاختيار   الباحث  دفع  لتحقيق    ،الموضوعهذا  العلم  المتواضع  البحث  هذا  خلال  من  يسعى  وهو 

 :  الآتيةالأهداف 

المفكر   .1 عند  وأبعادها  النظرية  هذه  جوهر  نظرية    ،ميكافيليمعرفة  بين  تشابه  هناك  وهل 
 الغاية تبرر الوسيلة وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات المعروفة في الشريعة الإسلامية. 

معرفة حكم هذه النظرية في الشريعة الإسلامية )هل هي مقبولة مطلقاً؟ أم مرفوضة مطلقاً؟   .2
 أم مقبولة بعد التقييد بشروط؟(.

 : أهمية البحث

هذا    أهمية  الختأتي  نتيجة  الإسلاميةالبحث  السياسية  القيم  بين  من  ،  لط  عليه  تقوم  وما 
السعي   والعدالة مع  والحرية  التي   إلىالتجرد  الوسيلة  تبرر  الغاية  متين ونظرية  نظام سياسي  بناء 

يمكن   هل  ثانية  جهة  ومن  جهة.  من  مشروعة  غير  أو  مشروعة  كانت  أياً  الغاية  بلوغ  على  تقوم 
ير أو الخليفة" أن يستخدم الوسيلة أياً كانت لتحقيق غايته وأياً كانت هذه الغاية  للحاكم المسلم "الأم

الوسائل الشرعية فقط، ويجب    إلاأم أنه لا يجوز له أن يستخدم    ؟شرعية أم غير شرعيةسواء كانت  
 أن تكون الغاية شرعية أيضاً.

 : أتيمن هذا البحث تأتي من خلال ما ين الأهمية إلذا ف 
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 نظرية الغاية تبرر الوسيلة بين الفكر الغربي "ميكافيلي" والشريعة الإسلامية

الغا .1 تحقيقها معرفة  المراد  شرعية  ،ية  تكون  أن  أن   ،ويجب  يجب  المتبعة  الوسيلة  ثم  ومن 
 . تكون شرعية أيضاً 

 طلاقها أم هناك استثناءات.إ بل هذه القاعدة على هل تق  .2
 هل يمكن تحقيق الغاية الشرعية بوسيلة غير شرعية.  .3

 : منهجية البحث

 تباع:  اتقتضي هذا الدراسة  

حكام  أ))من خلال المقارنة بين فكر ميكافيلي وهو مفكر غربي من جهة و المنهج المقارن:   
 الشريعة الإسلامية من جهة أخرى((.

لي لإطلاق هذه يفطة بالظروف التي دعت المفكر ميكا: ))من خلال الإحاوالمنهج التاريخي 
 بتلك المرحلة((. خاصة النظرية من أسباب ونتائج

 : النظري الإطار 

 ". ميكافيليالمطلب الأول: نظرية الغاية تبرر الوسيلة في الفكر الغربي " 

عل التعرف  من  لابد  البحث  مدار  النظرية  عن  الحديث  قبل  "بدايةً  بكتابتها  قام  من  حياة  نيكولا  ى 
 . "ميكافيلي

 :ميكافيليولًا: حياة أ
وضعه  1527  –  1469)  ميكافيلي نيكولا    له  أتاح  وقد  إيطاليا،  في  فلورنسا  في  ولد  م(. 

والتاريخ،  والقانون،  الأدب،  مثل:  مختلفة  مجالات  في  العالي  للتعليم  فرصة  الحسن  الاجتماعي 
الجيوش    اً بسيط  اً موظفحياته    ميكافيليبدأ    .والفلسفة اجتاحت  وحين  فلورنســا،  مدينة  حكومة  في 

فلورنسا مدينة  فيهاالفرنسية  بالحكم  وأطاحت  مديتشي  -،  أسرة  فيها    أنفاستطاعت  سارع  -تحكم 
سرة مديتشي، وتنقل في وظائف حكومية كثيرة تحت ظل أوجدته ألتأييد النظام الجديد الذي  ميكافيلي

النت، على  )مقال  فلورنسا  لحكومة  الأول  "السكرتير  منصب  إلى  وصل  حتى  النظام  يناير  8هذا 
2015 ،i BiographyNiccolÒ Machiavell). 
الأجنبية،    والدول  الإيطالية  المدن  إلى  الحكومة  عن  نيابة  مهمة  بعثات  عدة  في  أوفد  وقد 

السياسية وأسرارها عن قرب. وفي   ميكافيليواستطاع   الحياة  الفترة الاطلاع على خبايا  خلال هذه 
فيلي ونفيه إلى  ة من البابا، وتم القبض على ميكام عادت أسرة مديتشي للحكم بمساعد 1512عام  

م )مقال على النت، 1527مزرعته الواقعة على أطراف فلورنسـا، حيث عاش هناك حتى توفي سنة  
 (.iccolÒ Machiavelli BiographyNالمرجع السابق، 
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و تسمية أصبحت تطلق على من يحمل نفس الفكر فيقال له: أنت أمصطلح  ة:  ميكافيليال 
قرارات  ميكافيليإنســان   صاحب  أو  ...ميكافيلي،  مبدأ  و   ،ة  اتبع  من  كل  على  اللقب  هذا  يطلق 
به    ميكافيلي عُرف  مبدأ  أشهر  وهو  الوسيلة"،  تبرر  "الغاية  الهدف ميكافيليالأول  بأن  يرى  فـهو   ،

السبل   لجميع  المشروعية  صفة  يضفي  فردي  وبشكل  فقط  الحاكم  شخص  عند  السامي  النبيل 
فهو لا ينظر لمدى أخلاقية   ،لوصول لهذا الهدف مهما كانت قاسية أو ظالمةل  هوالوسائل التي تؤهل

الم الهدفالوسيلة  لتحقيق  هذه  ،تبعة  ملائمة  مدى  إلى  الهدف  وإنما  هذا  لتحقيق   الغايةفـ  ،الوسيلة 
 ."الأمير" هوكان هذا المبدأ هو ما استند عليه في أغلب نصائحه في كتاب، تبرر الوسيلة

 :ثانياً: منهجه الفلسفي
دراسته  تّ ا  ميكافيليحاول    من  الرغم  فعلى  سبقوه،  مناهج من  مختلف عن  جديد  منهج  باع 

فكرته   خلاصة  كانت  فقد  التاريخ،  على  وركز  تاماً  إهمالًا  مبادئها  أهمل  أنه  إلا  والفلسفة،  للمنطق 
الرئيسة: أن أفعال البشر تؤدي إلى نفس النتائج دوماً، فحاول الربط بين الأسباب والنتائج والدراسات 

  :في البحث هو ميكافيليالمستمدة من التاريخ، وعلى ذلك كان أسلوب التحليلية 
أي  .1 تكرارها،  وإمكانية  وارتباطها،  نتائجها،  ومعرفة  الأحداث،  بالتاريخ لاستقصاء  الاستعانة 

 . محاولة التنبؤ بالمستقبل
أمام    .2 توضع  قواعد عامة،  إلى  للوصول  الأحداث  تعميمات في حالة تكرار  محاولة وضع 

 .الحكام لتسهيل مهمتهم وتساعدهم على تبني مواقفهم
ا، ومحاولة تحديد السلوك  البحث عن إمكانية التدخل في الأحداث مسبقاً بعد معرفة أسبابه .3

 .تباعه لمواجهة الأحداث االواجب 
نرى    هنا  أسلوب  ومن  للأحداث  يبيّ   ميكافيليأن  استخدامه  وكثرة  بالتاريخ،  شغفه  مدى  ن 

أفكاره   صحة  على  للتدليل  كتاب -التاريخية  في  )  هكما  الحرب"  من  1980،  ميكافيلي"فن  وغيره   )
فكان أول من أسس    .أحد مؤسسي طريقة التحليل التاريخي الحديث   ميكافيلي  يعدّ وبذلك    –الكتب  

تكن  لم  وإن  زعمه،  حد  على  العليا  الدولة  مصالح  حفظ  هنا  والغاية  الوسيلة.  تبرر  الغاية    لقاعدة 
“إن الحاكم يجب أن    :ظهرت في أي من كتاباته نصاً، بل ورد في الفصل الثامن عشر ما نصه

)أمين، الدولة”  مصالح  يحفظ  أن  واحدة؛  حالة  في  إلا  الشر  يستخدم  ولا  صالحاً،  ،  2004يكون 
 . (98ص 

حيث    ديكتاتوري،  سياسي  كل  منها  ينطلق  التي  الأولى  الانطلاقة  القاعدة  هذه  عدت  وقد 
 ب عينه ويتبناها لتبرر له الاستبداد وممارسة الطغيان والفساد الأخلاقي. يضعها نص

 ضرورة استخدام العنف والقوة من قبل القائد السياسي مبرراً ذلك بأنه يولد    ميكافيليويرى  
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الشعوب   على  السيطرة  أجل  من  أساسي  والخوف  لا  -اعتقادهحسب  -الخوف،  ذلك  يفعل  لم  ومن 
 (.85مين، مرجع سابق، ص أه قائداً سياسياً ناجحاً )دّ يع

ملاك الشخصية وسيلة سيئة ولكن الدولة تستطيع فعلها بل من واجبها، مثلًا تعد مصادرة الأ 
أملا تصادر  العأن  المصلحة  أجل  من  شخصية  شارع  و   ،امة كاً  لتمرير  بيوتاً  تهدم  أن  للدولة  يحق 

عام، ويحق لها أن تجند المواطنين إجبارياً لتكسب الحرب، وأن تتجسس لحماية الامن، وأن تتآمر  
الآ وأراضي  سيادة  على  تعتدي  وأن  للدولة،  العليا  المصلحة  مكان    خرينلحماية  فلا  اللزوم،  عند 

الأفراد عندم بين  المتعارف عليها  الألتطبيق الأخلاق  يتعلق  العلياا  الدولة  أن    ويبدو  .مر بمصالح 
من    ميكافيلي  الخوف  )أي  هيبته  أن  يخدمه  كان  الذي  للأمير  أكد  عندما  واقعيته  في  بعيداً  ذهب 

  ل مصدراً لهيبة الدولة التي الحكومة ليست موضوعاً للحب بفبطشه( أهم من حب المواطنين له،  
   (، 86مين، مرجع سابق، ص أيجب الاعتراف بأنها قوة قاهرة )

بالقوة ويظلّ   ميكافيليويرى    تنشأ  الحكومة يجب أن  وقد    .هذا منهاجها وطريقها  أيضاً أن 
أو    ميكافيلير  حذّ  المزعجة  الحقائق  يخفون  فهم  حوله،  بكثرة  يتوفرون  الذين  المنافقين  من  الأمير 

ويتغاضون عن   يعدلونها لتناسب مزاج الأمير، ويقولون له ما يحب أن يسمعه من أخبار إيجابية، 
 .(114مين، مرجع سابق، ص أالعيوب والسلبيات )

تعاليم    أن  ف  ميكافيلي وواضح  بحذافيرها  مطبقة  معنى  ونصائحه  فما  وإلا  اليوم،  عالم  ي 
قنابل ذرية على   وإلقاء  العرقي،  التطهير  لتسهيل عمليات  المذابح  الحلفاء، وارتكاب  التجسس على 
المجتمع   فئات  أضعف  سوى  تصيب  لا  قاسية  اقتصادية  عقوبات  وفرض  بالسكان،  آهلة  مدن 

 تلـزم الفـرد ولا تلـزم الدولـة.  الأخلاقن  إفالقول عنده  .المستهدف

 :هذه النظرية  إلىالمطلب الثاني: الانتقادات التي وجهت 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: أيعقل أن يُترك المرء لاختيار أية وسيلة يريدها دون أن يضع   
فتصبح الحياة مليئة بالفوضى بعيدة    ؟!ن الدمار والقتل والتفكك والفساد لها معايير تحفظ المجتمع م 

الأمن   تسلب  قاعدة  على  تقوم  أن  لحياة  كيف  والأمان،  الأمن  يحفظ  الذي  النظام  عن  البعد  كل 
! ومن ثم تبرر للأخ قتل أخيه! من هنا أطلقت  ؟والأمان من الحياة اليومية فتبرر للحاكم قتل شعبه 

وجهت   التي  ميكافيل  إلى الانتقادات  "نظرية  الثامن  ي  الفصل  في  أوردها  التي  الوسيلة"  تبرر  الغاية 
 .عشر من كتابه "الأمير"

 . ذه النظرية تملقاً للأمير لورنزوفيلي هول: وضع ميكاالانتقاد الأ 

 من المعروف أن أولئك الذين يسعون إلى نيل رضا الأمراء يهدونهم أشياء يسعدون بها،  
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وعلى هذا الأساس نجد أن غالب الأمراء يقبلون هدايا تتمثل في الجياد الأصيلة أو الأسلحة الثمينة  
و  أ  يمة. وذلك طمعاً في التقرب منهمأو الأحجار الكريمة وما شابهها من تحف تليق بمكانتهم العظ

في مقدمته التي قدم    ميكافيليلتحقيق بعض المكاسب والامتيازات. من هذه الكلمات التي وضعها  
ه فقير  أنلا  إ...  ليب التملق والتقرب للأمراءأسا   يدرك تماماً   أنهالأمير، نجد    إلى بها كتابه المتواضع  

عمد   لذا  مثلهم،  والقربان  الهدايا  تقديم  عن  القرب   إلىويعجز  في  الغاية  يحقق  لعله  الكتاب  تقديم 
 ، مقال على النت(.2019-1-30جانب الأمير )عبد الرحمن السر،  إلىوتولي منصب 

يجد    لم  الأساس  هذا  تفوقهم    ميكافيليعلى  وأسباب  العظماء  بإنجازات  معرفته  من  أغلى 
ليهدي الأمير "لورنزو" ما توصل إليه من نتائج في كتاب أسماه "الأمير" آملًا أن تتوحد إيطاليا على  
إليه   يصبو  ما  تجاوز  الأمير  كتاب  أن  إلا  أحلامه.  دولة  في  بمنصب  الأمير  عليه  ويُنعم  يديه 

بـ "أستاذ الشر" و للغاية لدرجة أن  بكثير وأكسبه سمعة سيئة    ميكافيلي كد شكسبير  أنعته المؤرخون 
م شخصياته:  إحدى  لسان  على  المرحات"  وندسور  "زوجات  مسرحية  في  ذلك  أنا  على  هل  اذا 

 .فيلي )عبد الرحمن السر، المرجع السابق(مخادع... هل أنا ميكا

لورنزو    إلى فيلي  نيقولا ميكاكتابه تحت عنوان "من  في    ميكافيلي في كلام    ن التملق واضحٌ إ 
موكم أن  وأنا استأذن س  " حيث قال: "...في هذا الكتاب "الأمي  ،الابن الأعظم لبيرو دي ميد يشي"

ف المتواضعة،  هديتي  نظرتم  إتقبل  رغبتي    إليهاذا  عن  تعبر  أنها  فستجدون  السمو  صاحب  يا  ملياً 
شريف وصفاتكم الشخصية  له لمنبتكم ال  نتم أهلٌ أناً رفيعاً  أادقة المخلصة في أن يبلغ سموكم شالص

 ( 20، ص 2004مين، مرجع سابق، أالفذة...")

 الانتقاد الثاني: هذه النظرية غير أخلاقية وقد سببت الانهيار الأخلاقي عند الغرب. 

التطور    "...  يَعوقون  الذين  والضعفاء  الفقراء  رعاية  إلى  تهدف  وخرافات  دجل  مجرد  القيم 
الأقوياء تحقيق أهدافهم بأي طريقة ولو كان ذلك بالتظاهر بالأخلاق أو بالقضاء  الإنساني، وعلى  

أصلًا من    تعدّ صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة والتي    ميكافيليعلى الضعفاء! هذه المقولة هي ل
 ، بالتصرف(. 2004مين، مرجع سابق، أ) الأصول الأخلاقية في الفكر الغربي..."

لي في الباب السابع عشر تحت عنوان "حول الشدة  يفصلب كتاب ميكاوهذه الأفكار هي   
خلاق. وقد  نعدام الأا" فهو من أثبت على نفسه  ؟م مهاباً تكون محبوباً أ  أنواللين هل من الأفضل  

اللا  عدّ  الأفكار  هذا  دخول  في  الغربي    إلىأخلاقية    المسبب  ميكا  يقول:الفكر  لا  في  "...  فيلية 
نها نظرية )لا  إولا نقول بالغاية تبرر الوسيلة.  فنحن لا نخدع    ،المستمد من مقومات فكرناسلوكنا  

 (.396، ص 1982)الجندي، أخلاقية السياسة( نظرية وافدة وفكرنا لا يقبلها..."
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الذي  فيلي صاحب كتاب الأمير،  مؤاخذة على ما سطر بيده فهو ميكالئن كان أحد أولى بال 
لاق، وسوغ فيه مبادئ الحكم المنافية للآداب الإنسانية ومن أفظعها الغاية  فصل بين السياسة والأخ

الوسيلة )سياسة    ،تبرر  إنها  فيقال  إليه  تنسب  أن  دنيئة  خادعة  غاشمة  سياسة  كل  استحقت  حتى 
 . (87-86..." )التونسي، تاريخ بلا، ص ة(ميكافيلي 

كرستيان غاوس حيث قال"... فقد رسم ميكا فللي للسياسة دائرة خاصة  ومن المنتقدين أيضاً  
وا  الدين  دائرة  عن  وسلوكها  وأحكامها  بمعاييرها  التفريقمستقلة  تمام  بينهما  وفرق  وأكد لأخلاق   ...

 .(35، ص 2008على عدم وجود أي رابط بينهما...( )كرستيان غاوس،

وقد قال الدكتور فؤاد محسن الراوي في صدد انتقاده لنظرية الغاية تبرر الوسيلة: في كتابه   
كما أعلن فيه أن مهمة الأمراء والحكام أو    ، : "... الدولة قوة سياسية بحتة"خصائص الفكر الغربي"

يحكموا    وهم في استخدامهم لهذه السلطة لهم أن   ،وظيفتهم الوحيدة هي اكتساب السلطة واستخدامها
الدين   بقواعد  مقيدين  غير  وهم  طريقها  عن  تتحقق  والتي  والغايات،  الأغراض  على  وحدهم 

 .(80، ص 2009والأخلاق..." )الراوي، 

 الانتقاد الثالث: تنكر هذه النظرية حقوق الرعية وتقر حقوق الراعي "الأمير". 

القوانين والشرائع،    أقرته كل  الذي  الحرية  الرعية هو حق  أو  الناس    أنه   إلامن أهم حقوق 
مسألة فردية صغيرة لا مانع من انتهاكها إذا ما   تعدّ ي مهدور ولا قيمة له، فالحريات هنا  فيلعند ميكا

أردنا الحفاظ على وحدة وتماسك البلاد. فمن يصبح حاكم لمدينة حرة ولا يدمرها فليتوقع أن تقضي  
عليه لأنها ستجد دائماً الدافع للتمرد باسم الحرية وباسم أحوالها القديمة، ومثال ذلك فقد الإسبارطيون  

ا خرب الرومان قرطاجنة من أجل السيطرة عليها فلم يفقدوها. )أمين، مرجع  السيطرة على أثينا، بينم
 .(98سابق، ص 

... مثل التوسع  تخدم الشعب لتحقيق مصالحه الخاصةأنه يمكن للأمير أن يس  إلىإضافة   
حرب قائمة بين طرفين وذلك بدعم أحدهما ضد الآخر، أو  إلىواحتلال ولايات أخرى، أو الانضمام 

الأ الناس  مصادرة  كاهل  واثقال  الضرائب  فرض  أو  الخاصة،  تمردهم  ملاك  وعدم  لخضوعهم  بها 
 .(117مين، مرجع سابق، ص أعليه. )

كل ما سبق من الانتقادات التي طالت هذه النظرية، التلاعب بالأخلاق حيث   إلىأضف   
تولي الأهمية وال أنها  قيمتها ومبتغاها، كما  النظر عن  مقام الأول  تبرر استخدام أي وسيلة بغض 

تعاكس الطبيعة الإنسانية  للضرر من خلال تبريرها لاستخدام القوة والبطش دون وازع من ضمير،  
 نها تنظر إلى الأشخاص على أنهم لا يزيدون عن أن يكونوا مطايا لتنفيذ رغبات الحكام. إمن حيث 
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بين نظرية "الغاية تبرر الوسيلة" والقاعدة   ون خلطيالقول إن كثيراً من طلبة العلم    لابد من 
علماً  المحظورات".  تبيح  "الضرورات  الغاية    أن  الشرعية  "نظرية  وهي  الأولى  شاسع،  بينهما  الفرق 

، فالغاية غير أخلاقية  تبرر الوسيلة" تقوم على أساس السلطة والحكم وينتج عنها الاستبداد السياسي
الوسي وكذلك  شرعية،  غير  أنها  عن  و فضلًا  وسفك  وتدمير  قتل  من  المتبعة  وغيرهإلة  غير  بادة  ا 

هي قاعدة فقهية يمكن تفعيلها بدائرة ضيقة جداً تقدر بقدرها، فمثلًا من لا فشرعية أيضاً. أما الثانية  
فشتان بين الأولى والثانية من  يجد طعاماً ويوشك على الهلاك يرخص له أكل لحم الميتة المحرم،  

 ,(247هـ، ص 1417حكام والمدلول وإمكانية التطبيق. )السدلان، الأ

فتحت قد  و   ،رر الوسيلة ليست مقيدة بشروط ومعاييرن نظرية الغاية تبإ  :وعليه يمكن القول 
مصراعيه على  فسرها  ،الباب  قاعدة   ميكافيلي  وقد  أما  شروط،  بأية  تقييدها  عدم  على  يدل  تفسيراً 

حتماً  فهي  المحظورات  تبيح  حينها    الضرورات  يصبح  شرعية  ضوابط  ولها  ومعايير  بشروط  مقيدة 
 . (247هـ، ص 1417المحظور مباحاً... )السدلان،

الكذب في الإصلاح بين الناس. وعندما قال قلبياً، و شرط ألا يكون ب فعند الإكراه يجوز الكفر  
)صحيح البخاري، الصفحة    النبي صلى الله عليه لنعيم بن مسعود رضي الله عنه: "الحرب خدعة"

ب  ( فقد قيدت الخدعة في حالة الحرب فاعتبرت حالة استثنائية لا تصح إلا بموج3030او الرقم  
ن الغاية )قد( تبرر الوسيلة إن كانت الغايات إ نا أن نعدّل على النظرية فنقول:  يمكن وهنا    ،الحرب... 

ن الوسائل المشروعة يجب أن تكون مقيدة وتسير في فلك الضرورات  إمشروعة... و نبيلة والوسائل  
 (. 2022التي قد تبيح المحظورات )الجبري، مقال على النت،

حتى تصبح هذه القاعدة معمولًا بها في الشريعة الإسلامية، وهذه الحالة  ذن لابد من التقييد إ 
ا له ودافع عنها. هذا فيلي منها عندما قدمها للأمير وبررهمضمونها المقصود الذي أراده ميكاتفقد  

 اً ننا ندور في دائرة قاعدة فقهية أخرى هي "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرر أ فضلًا عن  
إن كان حاصلًا ولا بد من كلاهما فإننا نختار الأقل ضرراً.  أخفهما". وهذا يعني أن الضرراب بارتك

 ـ(.527)السدلان، مرجع سابق، ص 

ومن أمثلة هذه القاعدة: إذا وقع نزاع بين فئتين من المسلمين، فسعى الناس في الإصلاح   
نه يجوز في هذه الحالة مقاتلة الفئة  بينهما بالوسائل المباحة، فلم تؤد تلك المحاولات إلى نتيجة، فإ

يجب   فإنه  والرشد  الحق  إلى  رجعت  فإذا  وجراحات،  قتل  من  المقاتلة  هذه  تتضمن  ما  مع  الباغية 
التوقف فوراً عن مقاتلتها، قال الله عز وجل: »وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن  
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تبغي ح التي  فقاتلوا  على الأخرى  إحداهما  بينهما  بغت  فاءت فأصلحوا  فإن  أمر الله  إلى  تفيء  تى 
 (.9)سورة الحجرات، الآية   بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين«

ثنين من المسلمين تباغض وتدابر، ولم يمكن دفع هذا االأمثلة أيضاً إذا حدث بين    ومن 
كل منهما عن الآخر، فإن  المفسدة التي وقعت بينهما إلا بالكذب بينهما، وذلك بنقل كلمات إيجابية ل

مفسدة الكذب تحتمل شرعاً في سبيل دفع مفسدة القطيعة بين المسلمين، قال رسول الله صلى الله  
برقم  )البخاري  خيراً«  يقول  أو  خيراً،  فينمي  الناس،  بين  يصلح  الذي  الكذاب  »ليس  وسلم:  عليه 

برقم  2692 ومسلم  و 2605،  حديثاً  يرفع  أي  خيراً«  »يُنمي  ومعنى  الإصلاح  (،  وجه  على  يبلغه 
 وطلب الخير.

ومن الأدلة التي استدل بها الفقهاء لهذه القاعدة قول الله عز وجل: »يسألونك عن الشهر  
الحرام قتال  فيه قل قتالٌ فيه كبير وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراجُ أهله منه  

(، والمعنى أن القتال في الشهر الحرام 217البقرة، الآية  أكبرُ عند الله والفتنةُ أكبر من القتل« )سورة
-مفسدة، ولكن جريمة المشركين بالكفر بالله والصد عن سبيله وإخراج المؤمنين عن المسجد الحرام  

أهله   تفسير  -وهم  كثير،  ابن  )تفسير  أعظمهما.  لدفع  المفسدتين  أخف  فاحتملت  أعظم،  مفسدة 
 . (1، ج247البغوي، ص 

الأدلة  النبي   ومن  فقال  الناس،  إليه  فأسرع  المسجد،  في  بال  الذي  الأعرابي  قصة  أيضاً 
، وأهريقوا عليه سَجْلًا من ماء أو دلوا -أي لا تقطعوا بوله-صلى الله عليه وسلم: »دعوه، لا تزرموه  

تبعثوا معسرين« )البخاري برقم   ، ومسلم برقم  6025من ماء«، ثم قال: »إنما بعثتم ميسرين، ولم 
لأن مفسدة قطع البول على الأعرابي واحتمال انتشار النجاسة في المسجد أعظم من مفسدة    (،284

 البول في مكان محدد.

الشر   الانتقادات  الوسيلة  ومن  تبرر  الغاية  لنظرية  تبيح  و عية  الضرورات  بقاعدة  ارتباطها 
 ل بعض الفقهاء المسلمين: و قالمحظورات 

الوسي  تبرر  الغاية  تقول  التي  من  فالنظرية  لصحتها  بد  لا  بل  بإطلاقها،  صحيحة  غير  لة 
 : قيدين

   .أن تكون الغاية مشروعة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد  القيد الأول:  

أن يكون ضرر الوسيلة المحرمة التي توصل إلى تلك الغاية المشروعة أقل   القيد الثاني: 
القاعدة  هذه  في  القيدان  هذان  تحقق  فإذا  مساوياً،  ولا  أكثر  لا  بها  المتحققة  الغاية  مصلحة  من 

 .صارت مساوية لقاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
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والوسي  الغاية  كانت  إذا  وهي:  أما  أخرى  قاعدة  تأتي  فهنا  المفسدة؛  في  متساويتين  درء "لة 
المصالح مقدم على جلب  قاعدة:  "المفاسد  أو  منه".  بأعظم  أو  بمثله  يزال  ذلك "الضرر لا  مثال   ،

حرمة الإقدام على قتل شخص لحفظ النفس؛ لأنه ليست نفسه بأولى من نفس أخيه المسلم، وهذه 
هم الراسخون في العلم، ولذلك قيل: ليس الفقه معرفة الحلال من المسائل دقيقة، والذين يحددونها  

أخفهما   فيرتكب  الشرين  وشر  أعلاهما  فيرتكب  الخيرين  خير  معرفة  هو  الفقه  ولكن  فقط،  الحرام 
 . (528)السدلان، مرجع سابق، ص 

تبرر  الغاية  ونظرية  الفقهية  القاعدة  هذه  بين  القرب  من  الرغم  بعض    وعلى  في  الوسيلة 
يإات  الجزئي أنه  حيث  لا  والتوافق،  بينهما  الجمع  وحددإصعب  قيد  الشرع  لتطبيق    اً ظروف   ن  معينة 

صحيح،    التي لا تقوم على أساس-ميكافيلي نظرية  –حكام معينة، وهذا عكس النظرية  أالقاعدة وفق  
و  وبالتالي ه خلاق،  الأدين أو  الشرع أو  الفيلي هو الشخص نفسه وليس  فمن يحدد الغاية عند ميكا

وإن كان    ،و لاألغاية بغض النظر إن كان مشروعاً سباً لتحقيق هذه ايستخدم من الوسائل ما يراه منا
 ي وسيلة كانت.أفالمهم هو تحقيق هذه الغاية ب  ،أو صغيرٌ  كبيرٌ  سيتحقق عنه ضررٌ 

قاعدة "الضرورات المطلب الرابع: أوجه التشابه والاختلاف بين نظرية الغاية تبرر الوسيلة وبين  
 :تبيح المحظورات"

 أولًا: أوجه التشابه:

هو تركيزه على الإصلاح الاجتماعي الذي تتحقق    ميكافيليإن المبدأ العام الذي يسعى إليه   
لي هو ثناؤه المتواصل على  فياكيه الفكر السياسي عند نيكولا م فيه قوة الدولة، ولعّل أبرز ما يتميز ب

مستبد   حاكم  دوماً كل  اسمه  ارتبط  هنا  ومن  دولته،  قوة  على  يحافظ  أن  الاستبداد ''بــ    يستطيع 
عالسيا تكلم  الذي  الإصلاح  ولكن  تجدِ إ  ميكافيلي   ليه سي''،  لم  والإقناع  ذا  التوعية  من    فيه  فلابد 

استخدام القوة والعنف في تحقيقه. لكن ليس القوة التي تجلب الكراهية وليس العنف الذي يهدم والذي  
التي  يج القوانين  الجيدة، هذه  القوانين  تتلازم مع  التي  الجيدة  القوة  تجنبه، بل لابد من استخدام  ب 

ومع ذلك فإن العنف الذي ينبغي    ،من الخوف لأن القوة والخوف يسيران جنباً إلى جنب   تخلق نوعاً 
 (. 63، ص 2019)سارة،  .استخدامه هو العنف الذي يؤدي للإصلاح

من أهم  حيث إن  وقاعدة الضرورة،    ميكافيليوفي هذا الإطار يوجد تشابه كبير بين نظرية   
مرتكزات قاعدة الضرورة هي أن الضرورة تستخدم في أوقات معينة وفي حدود الحاجة دون شطط  

في أن استخدام العنف يجب أن يكون هدفه   ميكافيليكما ورد فيما سبق من دعوة    ،في الاستخدام
 يستخدم ضمن حدود معينة.الإصلاح و 
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 ثانيا: أوجه الاختلاف:

نظرية    مع  :ميكافيليفحسب  سياسية  غاية  الوسائل  لتحقيق  جميع  استخدام  يمكن  غير  ينة 
أخلاقية من أجل    لأنه وكما يرى بنظريته فإن استعمال الوسائل اللا  خلاقية حتى القتل والكذب،الأ

أمر   الدولة  سلطة  وتقوية  الحكم  على  على  الحفاظ  يجب  الأساليب  تلك  استخدام  عند  لكن  مباح، 
  وهذا من أجل أن يبقي سيطرته على المجتمع وعلى   ،الحاكم أن يقوم بذلك بذكاء ودهاء وسرية تامة

فقد أصرّ  فيه،  الأفعال  يجرّ فياكيم  ردود  أن  الأخلاقية  لي على  الاعتبارات  ويفصلها عن  السياسة  د 
يم الأخلاق، وذلك لغاية أساسية وهي الحفاظ على مراكزهم  وأن يمتدح الحكام الذين لا يتقيدون بق 

الق لسلطتهموتحقيق  امتدح  ،وة  ما  كثيراً  استخدام    لذلك  اللاإيجابيات  والوسائل  أخلاقية   الأساليب 
 . (67، ص 2019  ،والقاسية .) سارة

القوة  في حين أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في الإسلام تهدف من وراء استخدام   
ولا    ،أو تشريع استخدامها من أجل تصحيح مسار الحاكم إذا انحرف أو لدفع ضرر محيط بالأمة

تشرع بحال من الأحوال الخروج على القوانين وأحكام الشريعة في سبيل المحافظة على هيبة الحاكم  
بالانقلاب عل العهود والمواثيق ولا تسمح  تقدس  النظرية  في    يها مطلقاً وزيادة استبداده كما أن هذه 

نظرية   أن  أي   ميكافيليحين  دون  الحاكم  بمزاج  عليها  الخروج  أو  المواثيق  على  المحافظة  تعلق 
 .، بالتصرف(69-68رادع. )سارة، المرجع السابق، ص 

 :النتائج

 : الآتيةالنتائج  إلىلقد توصل البحث 

 أ فهي تقوم على مبد   ،نظرية غير أخلاقية ولا يمكن تطبيقها  "الغاية تبرر الوسيلة"تعد نظرية   .1
مرحلة من المراحل تعد واجهة الفكر الغربي في  لكنها    ،السياسة عن الدين والأخلاق  فصل

الكنيسة   سعت  الدولة  إلىحيث  عن  الدين  وجِّ   ،فصل  الانتقاد    كثيرٌ ه  لذلك  هذه   إلىمن 
 الغربي.النظرية حيث رفض بعض المفكرين تمثيلها للفكر 

 ."الضرورات تبيح المحظورات "و تقارب مع القاعدة الفقهية الإسلامية أ لا يوجد تشابه  .2
النظرية   .3 هذه  قبول  الوسيلة"يمكن  تبرر  قيّ "  الغاية  إذا  الإسلامية  الشريعة  بقيدين: في  دت 

ال  تكون  أن  والثاني:  مشروعة.  الغاية  تكون  أن  ضمن  الأول:  ذلك  وكل  مشروعة.  وسيلة 
 حكام الشريعة الإسلامية. أإطار 

القائل بنظرية الغاية تبرر الوسيلة سعى من خلالها إلى التزلف للحاكم والسعي   ميكافيليإن   .4
 إلى الوصول إلى منصب سياسي بغض النظر عن صحة كلامه من عدمه.



 

22 

ال .5 الحال  لهذهي  ذيواقع  الحاكمة  الأنظمة  من  العديد  بتبني  على    نبئ  وتطبيقها  النظرية 
الأرض رغم إنكارهم ذلك علناً أسهم في جعل العالم عبارة عن محمية يحكمها قانون الغاب 

 الذي يسيطر فيه الأقوى ويأكل القوي فيه الضعيف بلا شفقة ولا رحمة. 
أن كل هذه البروباغندا الإعلامية أعطيت لهذه النظرية كونها تخدم أهداف    من الواضح جداً  .6

بأي    الحكام الكرسي  على  والمحافظة  الشعوب  وقمع  الاستبداد  في  مشاربهم  اختلاف  على 
 ثمن. 

 
 الخاتمة:

نس  أن  ميتنت يمكن  أنّ  هذا  بحثنا  ختام  في  الدينافيلكج  فصل  السياسة    ي  عن  والأخلاق 
ه فصل الدين عن الدولة بحيث يصبح  أمام السلطة السياسية، كما أنّ   باعتبار أن الدين يقف عائقاً 

الخاصة ويصبح الدين وسيلة في خدمة السياسة، كما أنه أعطى أولوية للسياسة   شؤونه   الكل منهم
علاقة لها بغايات    ثم فإن غايات الفعل السياسي لا  ومن  ،بفصل موضوعها عن الأحكام الأخلاقية

وو  عوامل  إلا  ليس  له  بالنسبة  والأخلاق  فالدين  السياسة،  لغة  في  والفضيلة  الأخلاقي  قائع  الفعل 
تستعملاجت ومتى  كيف  معرفة  يجب  تقتضيه    ؟ماعية  ما  حسب  التصرف  الحاكم  الأمير  فعلى 

 . الظروف

في حين أنه بالنسبة لنظرية الضرورات تبيح المحظورات، فقد بقيت تدور في فلك الشرع ولا   
لأن الحاكم لا   ،تسمح بالخروج عن إطاره العام إلا ضمن ضوابط معينة وفي ظروف استثنائية جداً 

يعدو عن كونه مستأمناً على مصالح العباد وراعياً لشؤونهم وفي حال خروجه على هذه المبادئ فلا  
لقاعدة الضرورة لأن الإطار    لا يجوز له أن يشتط في تصرفاته على هواه وفقاً و   ،طاعة له عليهم

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.  :العام يقول
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 نظرية الغاية تبرر الوسيلة بين الفكر الغربي "ميكافيلي" والشريعة الإسلامية

 المراجع

 : الكتب. أولاً 

 القرآن الكريم  .1
إسماعيل،   .2 بن  محمد  البخاري هـ،  1422البخاري،  النجاة  صحيح  طوق  دار  بيروت،   ،

1/23 . 
، الرياض، دار طيبه للنشر 1، الجزء  تفسير البغوي هـ،  1409البغوي، الحسين بن مسعود،   .3

 والتوزيع. 
تاريخ بلا،   .4 بروتوكولات حكماء  التونسي، محمد خليفة،  اليهودي  الطبعة  صهيون الخطر   ،

 الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي.
، الطبعة الأولى بيروت، الثقافة العربية إسلامية أصولها وانتمائها،  1982،الجندي، أنور .5

 دار الكتاب اللبناني. 
أنور،   .6 والأ،  1981الجندي،  الإسلاميالشبهات  الفكر  في  الشائعة  دار  خطاء  بيروت،   ،

 الاعتصام للنشر والتوزيع.
، الطبعة الأولى. الفكر الإسلامي في مواجهة الفكر الغربي،  2009وي، فؤاد محسن،  الرا .7

 بلا دار نشر.
، الرياض، دار  القواعد الفقهية الكبرى وما يتفرع عنهاهـ،  1417السدلان، صالح بن غانم، .8

 بلنسية للنشر والتوزيع. 
بن  ،  2005الصلابي، علي محمد محمد،   .9 المؤمنين عمر  أمير  الخطاب شخصيته  سيرة 

 ، القاهرة، مؤسسة اقرأ.وعصره
الحجاج،   .10 بن  مسلم  مسلم،  تاريخدون  النيسابوري،  احياء  صحيح  دار  بيروت،   ،

 . 1/309التراث العربي 
 ، مصر، القاهرة.كتاب الأمير، ترجمة 2004 ،مين، أكرمأ .11
 .ة، الرياض، دار طيبتفسير القرآن العظيم، 1999بن كثير، إسماعيل بن عمر، ا .12
، رسالة ماجستير، جامعة ميكافيليالسياسية والأخلاق عند  ،  2019سارة، تراكة،   .13

 محمد خيضر بسكرة قسم العلوم الاجتماعية.   
مير "تراث الفكر السياسي مقدمة كرستيان غاوس الأ،  2008غاوس، كرستيان،   .14

 هلية للنشر.دار الأ، الطبعة الأولى، عمان، مر وبعده"قبل الأ 
نيكولا،  فميكا .15 الحرب،  1980يلي،  )دمشقفن  زغلول،  صابر  صالح  ترجمة   ،-

 القاهرة(، دار الكتاب العربي.
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